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503245 ‐ هل يوجد تعارض بين قوله تعال عن المنافقين (وان يقُولُواْ تَسۡمعۡ لقَوۡلهِمۡۖ) مع قوله:

(ولَتَعۡرِفَنَّهمۡ ف لَحۡن ٱلۡقَوۡلِۚ)؟

السؤال

كيف الجمع بين بين هاتين الآيتين: الآية الاول: (وانْ يقُولُوا تَسمع لقَولهِم)، والآية الثانية: (ولَتَعرِفَنَّهم ف لَحن الْقَولِ)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال ف شأن المنافقين: (واذَا رايتَهم تُعجِبكَ اجسامهم وانْ يقُولُوا تَسمع لقَولهِم كانَّهم خُشُب مسنَّدَةٌ) المنافقون/4.

قال السعدي رحمه اله: " وانْ يقُولُوا تَسمع لقَولهِم أي: من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه، فأجسامهم وأقوالهم معجبة، ولن

ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح شء، ولهذا قال: كانَّهم خُشُب مسنَّدَةٌ لا منفعة فيها، ولا ينال منها إلا

الضرر المحض" انته من "تفسير السعدي"، ص 864

وقال سبحانه: (ولَو نَشَاء رينَاكهم فَلَعرفْتَهم بِسيماهم ولَتَعرِفَنَّهم ف لَحن الْقَولِ واله يعلَم اعمالَم) محمد/30.

وقال تعال قبلها: (ام حسب الَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض انْ لَن يخْرِج اله اضغَانَهم) محمد/29.

قال ابن كثير رحمه اله: "يقول تعال: أم حسب الذين ف قلوبهم مرض أن لن يخرج اله أضغانهم أي: اعتقد المنافقون أن اله

لا يشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه، حت يفهمهم ذوو البصائر، وقد أنزل تعال ف ذلك سورة "براءة"،

فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة عل نفاقهم؛ ولهذا إنما كانت تسم الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن،

وهو ما ف النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره.

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم يقول تعال: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم، فعرفتهم عيانا، ولن لم يفعل

تعال ذلك ف جميع المنافقين، سترا منه عل خلقه، وحملا للأمور عل ظاهر السلامة، ورد السرائر إل عالمها.

ولتعرفنهم ف لحن القول أي: فيما يبدو من كلامهم الدال عل مقاصدهم، يفهم المتلم من أي الحزبين هو؛ بمعان كلامه،

وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رض اله عنه: ما أسر أحد سريرة، إلا أبداها

اله عل صفحات وجهه، وفلتات لسانه. وف الحديث: "ما أسر أحد سريرة إلا كساه اله جلبابها، إن خيرا فخير، وإن شرا

فشر" انته من "تفسير ابن كثير" (7/321).
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وقال السعدي رحمه اله: " ولَو نَشَاء لأرينَاكهم فَلَعرفْتَهم بِسيماهم} أي: بعلاماتهم الت ه كالوسم ف وجوههم.

ولَتَعرِفَنَّهم ف لَحن الْقَولِ أي: لا بد أن يظهر ما ف قلوبهم، ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما

ف القلوب من الخير والشر" انته من تفسير السعدي، ص 789

والآية الأول تفيد أنه صل اله عليه وسلم يعجب بلامهم، وهذا محمول عل كلام بعضهم كعبد اله بن أب، فقد كان فصيحا،

لا كلام جميعهم.

أو محمول عل أنه يسمع كلامهم، أي قولهم: إنك لرسول اله، لا عامة كلامهم الذي عرفه اله نفاقهم فيه.

قال الرازي ف تفسيره (30/547): " اعلم أنه قوله تعال: (وإذا رأيتهم) يعن عبد اله بن أب، ومغيث بن قيس، وجد بن قيس؛

كانت لهم أجسام ومنظر، تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالها، وكان عبد اله بن أب جسيما صبيحا فصيحا، وإذا قال، سمع

النب صل اله عليه وسلم قوله، وهو قوله تعال: (وإن يقولوا تسمع لقولهم) أي ويقولوا: إنك لرسول اله، تسمع لقولهم، وقرئ

.البناء للمفعول" انته سمع علي

والحاصل:

أن قوله تعال: ( تسمع لقولهم ): ليس المراد به هنا: سماع التصديق للامهم، وإسلامهم، وقبول إيمانهم؛ بل المراد به: أن

منطقهم يخلب الأسماع لحلاوته، وفصاحته؛ وإن لم ين وراء ذلك من الإيمان الذي ينفع صاحبه، ويصدق مقاله: شء.

ثم إن كلامهم، مهما حسنوه، وزوقوه، وزوروه: لا بد أن تدل مراميه عل دخائل نفوسهم، وفساد قلوبهم.

واله أعلم.


